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 )١ (إبراهيم سعيد السيد. د

 )هـ٢١/١٠/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٧/١٤٤٢قدم للنشر في (

هناك مجموعة من الأدلة التي استند إليها البلاغيون في استدلالهم علـى التحـسين والتقبـيح، وفي : المستخلص

ويـسعى لمتعلقة ببلاغة الاستعمال واختلاف طبقات البلاغـة، وكـذلك في الترجـيح بـين المعـاني، إصدار الأحكام ا

 .هذا البحث إلى استنباطها ورصدها

جانب الصناعة اللغوية ومـا : الأول:  هذه القضية من كون البلاغة العربية تدرس جانبين متكاملينتساؤلويأتي 

ب مبتكرات المعاني والمـضامين والـدلالات وتأويلهـا، ولكـل مـن جان: يتعلق بها من خصائص الأساليب، والآخر

 .الجانبين أدلته المناسبة

ولذلك نجد أن الأدلة في البلاغة العربية تختلف من حيث النوع، فهنـاك أدلـة تفـصيلية تتعلـق بكـل سـياق علـى 

مالية يمكن استخلاصـها وهناك أدلة إج. حدة، وتعد قرائن دالة على صحة الاستعمال أو صواب التأويل والترجيح

 .والمقاييس العامةمن نظرية البلاغة العربية جملةً، وهي أصول كلية تستفاد من البحث في القواعد 

 .أدلة البلاغة، الاستحسان، التقبيح، الاستدلال، الترجيح: يةحاالكلمات المفت

* * * 

                                           
 .، وكلية دار العلوم جامعة القاهرةجامعة جازانبكلية الآداب والعلوم الإنسانية أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد   )١(

 ibsaid1979@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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Abstract: This research is based on the assumption that there is a set of illustrations that 
rhetoricians have stated in their inference on approval, and disapproval, and in giving judgments 
related to the rhetoric of usage and the different layers of rhetoric, as well as in the distinction 
between meanings. Thus, this study focusses on the nature of these illustrations. The problem of 
study comes from the fact that Arabic rhetoric studies two complementary aspects: the first is the 
linguistic creations and the characteristics of related styles. The other is the aspect of creating 
meanings, contents and connotations and their interpretation, and each school has its own 
illustrations. 

Therefore, illustrations in Arabic rhetoric differ in terms of their types, as there are detailed ones 
related to each context separately, indicating the correctness of use or the correctness of 
interpretation, and there is overall evidence that can be deduced from the theory of Arabic rhetoric 
as a whole, which are holistic rules that can be learned from research in general measurements and 
standards. 

The purpose of this research is to investigate the illustrations and monitor the differences 
between the holistic and the detailed ones in addition to addressing the texts and articles that can be 
collected in relation to the hypothesis so as to reach conclusions and formulate a clear concept of the 
illustrations of approval and rejections in Arabic rhetoric. 

Key words: Illustrations of Rhetoric, Approval, Disapproval, Inference, Weighting. 
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ما زالت البلاغة العربية في حاجة إلى دراستها من مداخل معرفية متعددة ومختلفـة عمـا هـو 

وقة في دراستها كثيرة، وبخاصـة معهود في الدرس الأكاديمي؛ إذ إن الجوانب المهملة وغير المطر

إلخ، مع الانتباه إلـى ضـرورة ...في ظل تحول المعالجة، وتنوع القراءة، وجدوى الدراسات البينية

حسن اختيار المدخل العلمي لدراسة مباحث البلاغة، إذ لابد أن يكـون مناسـبًا لنـسقها ومنهجهـا 

 .البحثي والتحليلي

 :موضوع البحث* 

المـستند الفكـري المعتمـد في توجيـه أحكـام البلاغـة : البحـث هـوالموضوع الأصلي لهـذا 

بنـاء علـى ذلـك، ، ونوعه من حيث كونه سياقي�ا تفصيلي�ا، أو من حيث كونه دليلاً إجمالي�ا، والعربية

رأيــت أن نظريــة البلاغــة العربيــة تحتــاج إلــى طــرح العديــد مــن الأســئلة العلميــة حــول أحكامهــا، 

 قضاياها الأصولية؛ لنفهم عـدة جوانـب ربمـا خفيـت عنـا، أو ربمـا كانـت وأدلتها، وعللها، وسائر

محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها مما يكشف لنا عن قضايا لـم نكـن لنـدركها علـى وجههـا 

 .الصحيح

 :مشكلة البحث* 

يطرح هذا البحث سؤالاً من الأسئلة التي تفرضها محاولة فهـم منظومـة التحـسين والتقبـيح 

ــوفي ا ــة، وه ــة العربي ــيحهم، وفي :لبلاغ ــسانهم وتقب ــون في استح ــدها البلاغي ــي اعتم ــة الت ــا الأدل  م

؟ إذ إنـه صوغهم للقواعد والأصول، وفي تقديمهم لنص على نص، وترجيحهم لمعنى على معنـى

 لـم يقـم برصـد هـذه - فيمـا أعلـم -على الرغم من وجود هذه الأدلة في كتب البلاغـة، فـإن أحـدًا 

اولة تصنيفها وتنظيمها ووضعها في إطار نظـري علـى هـذا النحـو، ومـن ثـم رأيـت أن الأدلة، ومح

 .وجود هذه الدراسة يسد ثغرة مهمة في الأبحاث المختصة بالدرس البلاغي العربي
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 :منهج البحث* 

يأتي منهج هذا البحـث وفـق المـنهج الوصـفي القـائم علـى اسـتقراء النـصوص والمـدونات 

ات المتعلقة بالتحـسين والتقبـيح مـن أجـل دراسـتها، والوصـول إلـى البلاغية، بغرض جمع السم

إعـادة طـرح البلاغـة تأصيل الركائز التي اعتمدها البلاغيون أدلةً علمية في أحكامهم البلاغية، لأن 

معالجـة وصـفية مـن أجـل حتاج إلـى على هذا النحو تالعربية في ضوء منطلقاتها وغاياتها وطبيعتها 

 .التفصيلي والإجمالي: ك الأدلة في نوعيهاوضع صياغة محكمة لتل

حـدد ي ذي الـوالأصـول الفلـسفية للعلـوم هـومن المهم في هذه النقطة أن أشير إلـى أن فهـم 

عــن طبيعــة الأنــساق المهيمنــة علــى بمــا يمكننــا مــن الكــشف المــدى الــذي يعمــل فيــه كــل علــم، 

طبيعـة تراثنـا البلاغـي، والاهتمـام فهم  بحاجة إلى ، ولذلك أرى أنناالمسائل الفرعية في هذا العلم

بالفروع المعرفية التي اتصلت بها وأثرت فيها، ليكون تناولنا لقضايا نظريـة البلاغـة العربيـة تنـاولاً 

كما أننا بحاجة إلى أن نبني جديدًا على مشروعات علميـة أطلقهـا القـدماء، كمـا . منهجي�ا صحيحًا

لـم يهـتم الـسكاكي . اءة لكتاب الدلائل أكثر إنتاجيـةإستراتيجية قر«نجد عند السكاكي الذي تبنى 

، ونحن في عـصرنا الحـديث في )١(»بالمشروع والمنطلقات، بل انطلق من المنجز في قراراته النهائية

 .أمس الحاجة إلى أن نطور درسنا البلاغي ليكون أكثر إنتاجية

 :الدراسات السابقة وما يضيفه هذا البحث* 

اسةً سابقة تتناول بالرصد والتحليل أدلةَ البلاغيين ومستنداتهم في في حدود بحثي لم أجد در

استدلالهم على التحسين والتقبيح، وإنما هي آراء مبثوثـة في كتـب البلاغـة العربيـة، ومـن ثـم تـأتي 

في  -أهمية هذه الدراسة التي تحاول أن تخط لأصول البلاغـة مكانًـا في الـدرس البلاغـي، ولتـشير 

 أن هناك جوانب مهملـة وغيـر مطروقـة في نظريـة البلاغـة العربيـة تحتـاج ممـن  إلى- الوقت نفسه

                                           
 ).١١ص(لاغة العربية، أصولها وامتداداتها، محمد العمري، الب  )١(
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 . يكشف عنها، لتصبح من أهم روافد المعرفة في الدرس البلاغي الحديث

 :خطة البحث* 

 :مبحثين وخاتمة في دراسة اله هذتجاء

  ًفي البلاغة العربية ومفاهيمه) الدليل(مصطلح : أولا. 

 في البلاغة العربيةالأدلة الإجمالية : ثانيًا. 

 وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: خاتمة. 

* * * 
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 :في كتب البلاغة يستعمل بعدة مفاهيم، منها) الدليل( مصطلح وجدتُ 

 .القرينة الدالة على المعنى -١

متـضمنة للمعـاني، والدالـة عليهـا في الـنفس، وقـد تكـون القرينة هنا قد تكون هي الألفـاظ ال

 :بهـذا المعنـى الجـاحظُ في قولـه) الـدليل(وممـن اسـتعمل .  حاملة للمعنى مـن غيـر الألفـاظقرينةً 

اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضّمير، حتّى يفضي : البيان«

. ) ١( » ومن أيّ جنس كان الدليلنًا ما كان ذلك البيان، السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائ

كان ذلك الدليل الذي يستدل به على المعنى فيكشفه ويبينه، ولـذلك فـإن اللفـظ، والإشـارة، : أي

، إنما هي أدلة يـستدل بهـا علـى المعنـى عنـد الجـاحظ، لأنهـا )٢(والعقد، والخط، والحال أو النصبة

  .هتكشف عنه، وتميط اللثام عن مكنون

في معنى اللفظ الدال على المعنى المراد في الـنفس، ) الدليل(واستعمل عبد القاهر مصطلح 

لا يكـونُ كـلامٌ مـن  «: أو على مراد آخر يـدل علـى الـسياق، حيـث قـال،فكأنه دليل على محذوف

قَ الأمـرُ وذلك أيـضًا إذا حُقـ. يا عبد االله: حرفٍ وفعلٍ أصلاً، ولا من حرفٍ واسمٍ إلا في النَّداء نحو

 في دليـلٌ علـى قيـام معنـاهُ ): يـا(كان كلامًا بتقديرِ الفعلِ المُضمرِ الذي هـو أعْنـي وأريـد وأدعـو، و

 .بالإضافة إلى استعمالات أخرى. )٣(»النفس

                                           
 ).١/٧٦(الجاحظ، بحر أبو عثمان عمرو بن البيان والتبيين،   )١(

 . وما بعدها)٧٦ص (،السابق: ينظر  )٢(

 ).٨ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )٣(
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ــى  ــاجني بمعن ــتعمله القرط ــاظ(واس ــي ) الألف ــي ه ــل المــدلولات الت ــضًا، ليكــون في مقاب أي

حيـث الدالـة علـى المعنـى، لفظيـةً كانـت أو غيـرَ لفظيـة، ) القرينـة(وكلها داخلة في معنى المعاني، 

ــال ــطر «إن  :ق ــي هــي ش ــى المفهومــات الت ــياء راجعــة عل ــشهرة والظــن أش ــذب وال ــصدق والك ال

ــة، والحوشــية، والحــال  الموضــوع، فنــسبتها إلــى المــدلولات التــي هــي المعــاني كنــسبة العمومي

، وكـل هـذه الأصـناف مـن الألفـاظ تقـع في الألفـاظ هـي التـي الأدلةالوسطى بينهما، والغرابة إلى 

 .)١(»الشعر، وصناعة الشاعر فيها حسن التأليف والهيئة

بمعنى القرينة الدالة على المعنى لفظًا كان أو غير لفظ، ) الدليل(وهكذا استعمل البلاغيون 

علـوا وبمعنى القرينة اللفظية الدالة على المحذوف المراد، وعلى قيام معناه في النفس، وكـذلك ج

إلـخ، وبـذلك نفهـم أن الـدليل كـان يطلـق ويـراد بـه هـذه ...الألفاظ الكنائية أدلةً على المكنى عنـه

 .عنى بالتواصل والتداول في المقام الأولالمنظومة الإشارية واللفظية التي تُ 

 .)الأدلة التفصيلية(ما يستدل به على بلاغة الاستعمال  -٢

غي لنصوص معينة في سياقات خاصة، ليحتج بها علـى أي الأدلة التي تساق في التحليل البلا

ومـصطلح . حسن أسلوب، أو تقديم معنى، أو الفصل في موازنة نقدية بين نـصين أو بـين شـاعرين

وذلـك  ،ما يمكن الاستناد إليه في الاستحـسان والتقبـيح في سـياق النـصوص: حينئذ يعني) الأدلة(

 .ابتكار المعاني واختراعها:  وبناء النظم، والثانيطريقة الإنشاء: الأول:  تحليليينعلى مستويين

أما طريقة الإنشاء فهي كيفية تعلق الألفـاظ بعـضها بـبعض، وأحـوال التراكيـب وبنـاء الـنظم 

على النسق الذي تستعمله العرب في كلامها، وهذا كلـه متعلـق بقـوانين اللغـة، وأسـاليب العربيـة، 

ئـه، وتبـاين فـصيحه عـن أفـصحه، وبليغـه عـن وهو مستوى يقتضى الاسـتدلال علـى صـوابه وخط

 .أبلغه

                                           
 ).٧٢ص(حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  )١(
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  :فمن ذلك تعليق الدسوقي على قوله تعالى             )حيث )٨:الأنفال 

 :، قال الدسوقي»إلخ...هذا سببٌ مذكورٌ حُذف مسببه«يقول معلقًا على تحليل التفتازاني بأن 

  على أن جملة والدليل«       يأن اللام فيها للتعليل، وهو يقتض: سبب حذف مسببه 

وما ذكره المصنف من أن هذه الجملة سبب لمسبب . شيئًا معللاً وليس مذكورًا، وحينئذ فيقدر

  :أن قوله: محذوف أحد احتمالين، ثانيهما    قولهقبله من ) يقطع(متعلق بـ:          

                  )هذا .، وعلى هذا لا تكون الآية مما نحن فيه)٧:الأنفال 

  : قولهيويصح فى الجملة المذكورة أعن      إن المحذوف فيها جملة سبب : أن يقال

 الباطل؛ لأن كل علة غائية يصح أن فعله سبب لحقية الحق وبطلان الذي لمذكور؛ لأن فعل االله

 .)١(» الأعيان الأذهان معلولة فيإنها سبب وإنها مسبب؛ لأنها علة في: يقال فيها

فهــو يبحــث في كيفيــة الاســتدلال علــى حــذف المــسبب لــسبب مــذكور، بنــاء علــى الوظيفــة 

قبلـه، ويـورد البلاغية لحرف التعليل، ثم يورد احتمالاً آخر وهو تعلق هذا السبب المـذكور بـنص 

 .لذلك كله أدلةً لفظيةً أو سياقيةً أو عقليةً يحتملها النص بالنظر في السوابق واللواحق

وبـذلك فــإن الأدلــة التفـصيلية في الاستحــسان والتــصويب مردهـا إلــى الاســتعمال، وقــرائن 

ــعية،  ــاني الوض ــصاص في المع ــل الاخت ــولات أه ــشهاد بمق ــام، والاست ــذلك والمق ــائف في ك الوظ

االسياق تتعـدد بحـسب طبيعـة الاسـتعمال وتعـدد أنـواع الخطـاب لأنهـا  ؛ية، ومن ثم فهي كثيرة جد�

 .وطرائق الإنشاء

فهــو بـاب يستعــصي علـى الـضبط مــن جهـة طبيعــة أمـا ابتكـار المعــاني وتفـسيرها وتأويلهـا 

الاستدلال كذلك، لما فيه من مستجدات ومبتكرات لا تلتـزم طريقـةً معينـة، وإن كـان لـه ضـوابط 

امة تـضبطه، ولـذا فـإن في الاسـتدلال عليهـا توسـعًا أكـبر مـن الاسـتدلال علـى أحـوال التراكيـب ع

                                           
 ).٢/٦٧٣(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للتفتازاني، محمد بن عرفة الدسوقي،   )١(
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 .وطريقة النظم

فقـد يختلـف البلاغيــون في تأويـل معنـى مــا، فيـستدلون علـى صــحة تـأويلهم بـدليل ســياقي 

 وعرفـه بـاب الاتـساع،: بعنـوان) العمدة(وقد عقد ابن رشيق بابًا في كتابه . متعلق بالنص أو المقام

أن يقول الشاعر بيتًا يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحـد بمعنـى، وإنمـا يقـع ذلـك لاحتمـال « :بقوله

 .)١(»اللفظ، وقوته، واتساع المعنى

 :ومن ذلك ما ورد من اختلاف في فهم بيت أبي نواس

  ألا فاسقني خمرًا وقل لـي هـي الخمـر

 

ا إذا أمكــــن الجهــــر *   ولا تــــسقني ســــر�

؛ ليلتذ السمع بذكرها كما )وقل لي هي الخمر( :زعم من فسره أنه إنما قال« :ققال ابن رشي 

وأبو نواس ما أظنه ذهب هـذا . التذت العين برؤيتها، والأنف بشمها، واليد بلمسها، والفم بذوقها

المـذهب، ولا سـلك هـذا الــشعب، ولا أراه أراد إلا الخلاعـة والعبـث الــذي بنـى عليـه القــصيدة، 

ا إذا أمكــن الجهــر( :ه قــال في تمــام البيــت أنــودليـل ذلــك فقــد أمكــن : (، ويــروى)ولا تــسقني ســر�

، فذهب إلى المجاهرة، وقلة المبالاة بالناس، والمداراة لهم في شـرب الخمـر بعينهـا التـي )الجهر

 .)٢(»لا اختلاف بين المسلمين فيها

نص، وهذا يفيـد البكلام من سياق فقد استدل ابن رشيق على فساد معنى وصحة معنى آخر 

بأن الأدلة التفـصيلية المـأخوذة مـن الـسياق لفظًـا أو عقـلاً هـي التـي توظـف في تحليـل النـصوص 

) الأدلـة(وتأويل المعاني، أو ليحتج بها على فصاحة أسلوب ومناسبته، وبـذلك يتـضمن مـصطلح 

 بنـاء الـنظم، أو ما يمكن الاستناد إليه في الاستحسان والتقبيح في البلاغة العربيـة علـى مـستوىهنا 

 .على مستوى ابتكار المعاني وتأويلها

                                           
 ).٢/٩٣( الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن  )١(

 ).٩٤-٢/٩٣(السابق،   )٢(
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 .)أي الدليل العام الإجمالي( بمعنى الحجة -٣

ستدل بها على قاعدة كلية، وقـد أشـار البلاغيـون إلـى جملـة مـن أي أنه بمعنى الحجة التي يُ 

والـذوق، القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب، والعرف، : هذه الأدلة الإجمالية، منها

 .ومذهب الفن والمناسبة

 :ومن خلال ما سبق اتضح لنا أن هناك نوعين من الأدلة

الأدلة التفصيلية، وهي التي يستدل بهـا علـى صـحة معنـى وترجيحـه، أو علـى : النوع الأول

جودة استعمال في سياق خاص، كتلـك التـي تمتلـئ بـه الـشروح الـشعرية وكتـب النقـد والبلاغـة، 

 .ل لتركيب أو أسلوب معين، أو في باب الترجيح بين المعانيحيث تحاول التعلي

   ،الأدلة الإجماليـة، وهـي الأدلـة الكليـة التـي يـستدل بهـا إجمـالاً علـى قاعـدة: والنوع الثاني

 .أو أصل عام من أصول البلاغة

المرتبطة بالاستدلال علـى بلاغـة اسـتعمال، أو تـرجيح معنـى (والفرق بين الأدلة التفصيلية 

 علـى ةخر مـن خـلال الاحتكـام إلـى الـسياق والمعـاني الوضـعية والمجازيـة والقـرائن الدالـعلى آ

 :، ما يأتي)التي هي في مجملها أدلة كلية عامة(، وبين الأدلة الإجمالية )المراد

أن الأدلــة التفــصيلية قــد يتطــرق إلــى بعــضها الاحتمــال، بحيــث يــورد الاســتدلال بــه في  -١

ن كان هناك وجـه آخـر وقرينـة أخـرى فحينئـذ يحتمـل الـسياق وجهـين السياق من خلال قرينة، فإ

ــين، و ــدليلين مختلف ــب ــةوردذلك ل ــب البلاغ ــه « : في كت ــقط ب ــال س ــه الاحتم ــرق إلي ــدليل إذا تط ال

، أي لا يكون قاطعًا، وإنما هـو مـرجح بحيثيـات سـياقية، بخـلاف الأدلـة الإجماليـة )١(»الاستدلال

يهـا، إلا في المختلـف عليـه منهـا كالـذوق، فقـد يغلـب عليـه التي هي أصـول كليـة عامـة يحـتكم إل

 .الترجيح كذلك لا القطع

                                           
 ).٣٦٢ ،١/٣٢٧ (حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للتفتازاني، محمد بن عرفة الدسوقي،  )١(
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أن الأدلة التفصيلية غير محدودة؛ لأنها تختلـف مـن سـياق لآخـر، ومـن خطـاب لآخـر،  -٢

وقــد تكــون لفظيــة، وقــد تكــون عقليــة مقاميــة، بخــلاف الأدلــة الإجماليــة التــي هــي محــدودة في 

 .تنبط من كلام البلاغيينمجموعة من العناصر التي تس

وفيما يأتي عرض لهذه الأدلة الإجمالية، مع تحليل لبعض المقولات التـي أشـارت إليهـا في 

 .تراثنا البلاغي

* * * 
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،  أن الأدلة التفصيلية تستعصي على الحصر لكثرتهـا وتنوعهـا بحـسب الـسياق كمـا أشـرتابم

 بالإشـارة إلـى طبيعتهـا دون تتبـع يولـذلك أكتفـ - لأنها تتعدد بتعدد المقامات والأحوال المختلفة، 

، فإن الذي يعنيني هنا هو الحديث عن الأدلة الإجمالية التي اعتمد عليها البلاغيـون -  استقصائي لها

 .ن والتقبيحفي صياغة قوانينهم أو في استخلاص أصولهم، أو في وضع قانون عام يضبط التحسي

 في - أو مـا اسـتطعت جمعـه منهـا -وأهمية ذلك تكمن في أن ضم الأدلة الإجمالية جميعهـا 

بحث واحد، ينبني عليه ضرورة وضع تصور منضبط يوضح طريقة التفكير البلاغي في الاحتجـاج 

 والاستدلال، مما يعني أننا بصدد صوغ قالب يوضح نمطًا من أنماط الفكر البلاغي عنـد العـرب،

ولذلك رأيت أن فرضية هذا البحث، ومحاولـة الإجابـة عـن الأسـئلة المعرفيـة التـي يطرحهـا ممـا 

 هـذا الموضـوع علـى - فيمـا قـرأت مـن كتـب بلاغيـة -يتسم بالجدة والأصالة؛ إذ لم يدرس أحد 

هذا النحو، وإنما هي إشارات متفرقة، تحتاج إلى من يُعمـل فيهـا النظـر والتأمـل الطويـل؛ ليخـرج 

 .سة جيدة حول هذا الموضوعبدرا

 :ويمكن ذكر الأدلة الإجمالية في البلاغة العربية على النحو الآتي

 .القرآن الكريم: أولاً * 

لا شك أن البلاغيين كانوا يصدرون في تصورهم للاستحسان، ووضع القواعـد، عـن الاحتجـاج 

ؤيـد مـذاهبهم، ممـا جعـل بالقرآن الكـريم مـا أمكـنهم ذلـك، فهـو مـن الأدلـة التـي تقـوي أحكـامهم، وت

 .)١(»أصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل، وثبت فيه الشاهد من كتاب االله تعالى«إن : بعضهم يقول

                                           
 ).٢/٦١(العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
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 - في مسألة مخالفة القيـاس في الفـصاحة -) عروس الأفراح(وكذلك يشير السبكي في كتابه 

، فقـال )سـرر(القرآن على  تجمع على أفعلة وفعلان قياسًا، لكنها جمعت في )سرير(إلى أن كلمة 

إن عنـى بالـدليل ورود  «:يجوز الاستعمال بدليل، فيعلق السبكي على هذا بقوله: بعض البلاغيين

 لا للفـصاحة، وإن عنـى دلـيلاً يـصيره فـصيحًا وإن يالسماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغـو

 .)١(»آن سرر على الفصاحة إلا وروده فى القركان مخالفًا للقياس فلا دليل في

ــين ــين البلاغي ــا ب ــف في ترجيحه ــد المختل ــى القواع ــريم عل ــالقرآن الك ــتدلال ب ــن الاس : وم

، فهـذا يتعلـق )فـصاحة اللفظـة لقـصرها أو طولهـا(استدلالهم بالاستعمال القرآني في ضبط قاعدة 

علـى معتمـدًا بحكم عام، ولذلك اختلف فيـه البلاغيـون، وكـان الاسـتعمال القـرآني حجـةً ودلـيلاً 

 .غة الاستعمالبلا

 في بعض الأقوال التي تعالج الفصاحة أن اللفظة تقْبُحُ إذا كانت طويلةً، وأن حسن جاءفقد 

لكن ابن الأثير يخالف هذا القول، ويرى . )٢(تأليفها يحصل إذا كانت مكونة من أقل الأوزان تركيبًا

 حروفها أو عدمه، ثم أن اللفظة لا تقبح لطولها أو قصرها، وإنما تقبح في ذاتها بحسن تلاؤم

 بأن القرآن الكريم قد -  القول الأولوعلى عدم اطراد -يستدل ابن الأثير على وجاهة هذا الرأي 

إن الدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوال، : استعمل الكلمات الطويلة، فيقول

  :وهي مواضعُ مع ذلك حسنةٌ، كقوله تعالى           )وقوله تعالى)١٣٧: البقرة ،:   

            )فإن هذه اللفظة عشرة أحرف، وكلتاهما حسنة رائقة، ولو )٥٥:النور ،

                                           
 ).١/٦٤(عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي،    )١(

أشار ابن الأثير إلى أن هذا الرأي منسوب إلى ابن سنان الخفاجي، وذلـك في تعليقـه علـى بيـت للمتنبـي فيـه    )٢(

. »سـويداواتها كلمـة طويلـة جـدا فلـذلك لا أختارهـا «:، فقال ابـن سـنان)مثل القلوب بلا سويداواتها(عبارة 

 ).٨٨ص(سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، : ينظر
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إن أطول : وأضيف فأقول. )١(كان الطول مما يوجب قبحًا لقبحت هاتان اللفظتان، وليس كذلك

  :حرفًا، وهي قوله تعالىكلمة في القرآن الكريم بلغت أحد عشر         )٢٢: الحجر( ،

 .البلاغةمن وهذا كله من باب الاستدلال بالقرآن الكريم على أبواب 

 جحإذًا نرى ابن الأثير يستدل على صحة قاعدة في الفصاحة بالقرآن الكريم، وأن أسلوبه مـر

ل ابـن الأثيـر قـد اطلـع علـى كـلام عبـد ولعـ.  على بلاغة اسـتعمال دون آخـرقاعدة، ودليلٌ ضبط ل

ليس النظمُ من مذاقةِ الحُـروف وسـلامتها ممـا « :القاهر في الدلائل، ووافقه في قوله الذي يقول فيه

يَثْقُل على اللِّسان في شيء، ثم إنِه اتّفاقٌ مـن العقـلاء أن الوصـف الـذي بـه تَنَـاهى القـرآنُ إلِـى حَـدٍّ 

حةُ والبلاغة، وما رأينا عاقلاً جعلَ القرآن فصيحًا أو بليغًـا بـأن لا عَجِزَ عنه المخلوقون، هو الفصا

وقيُّ  يكونَ في حُروفهِ مـا يثقـلُ علـى اللّـسان؛ لأنـه لـو كـان يـصحُّ ذلـك لكـان يجـبُ أن يكـون الـسُّ

تْ حروفهُ ،الساقطُ من الكلام ديءُ من الشعرِ فصيحًا إذِا خَفَّ فْسَافُ الرَّ  .)٢(» والسَّ

من حيث بلاغتها، وقد أسفر الخـلاف عـن ثلاثـة ) المبالغة(غيون في قضية كما اختلف البلا

القبول مطلقًا، والـرفض مطلقًـا، والـرأي الثالـث التوسـط، وهـو مـا رجحـه بعـض البلاغيـين : آراء

 مـع الحـسن إذا جـرت علـى مـنهج - أي المبالغـة -التوسط بين الأمرين، فتُقبل «حيث استحسن 

 .)٣(»وقوعها في التنزيل على ضروب مختلفة: ودليل ذلكالعلماء، الاعتدال، وهذا رأي جمهرة 

 : على أن القرآن الكريم كان أهم الأدلة عند البلاغيـين قـولهم- كذلك -ومن الأمثلة الدالة 

، أن ألفـاظ القـرآن ومـن أدل الـدليل علـى ذلـكإن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي مفردة فقط، «

 وليس فيـه لفظـةٌ مـن الألفـاظ إلا وقـد تكلمـوا زوله على النبي الكريم قد نطق بها العرب قبل ن

بها، وجاءت عنهم، ولولا ذلك لما كان عربي�ا، لأنه لما نزل علـى لغـة القـوم وكلامهـم، ونحـن قـد 

                                           
 ).١/١٩١(المثل السائر في أدب الكاتب الشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، : ينظر   )١(

 ).٥٢٠، ٥١٩ص( شاكر، :دلائل الإعجاز، تحقيق  )٢(

 ).٣٣٦ص(البيان المعاني البديع، للشيخ المراغي،  علوم البلاغة   )٣(
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رأينا القرآن الكريم يفوق جميع كلامهم، ويعلو عليه مع كونه واردًا على لغتهم قد تكلموا بألفاظه 

ا من ذلك أن ألفاظ القرآن الكريم إنمـا تفـضل سـائر الكـلام مـن حيـث تركيبهـا ونطقوا بها، ثبت لن

 ،وهي من حيث الانفراد مساوية لكلام العرب، حيث هي عين ألفـاظهم ونفـس كلامهـم. ونظمها

 .)١(»وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب

 ت فجـاءوبناء على ذلك وضعوا بلاغة القرآن الكريم في الحد الأعلى مـن طبقـات البلاغـة،

وهـي بلاغـة القـرآن الكـريم، ولـذا كانـت مثـالاً يحتـذى، ودلـيلاً علـى : عليـا: علـى ثـلاث مراتـب

وهي التي : ودنيا. وهي ما تتفاوت فيها بلاغة البلغاء: ووسطى. فصاحة الاستعمال وبلاغة العبارة

 .انتصل إلى حد الفهم والإفهام، بحيث إذا نزل الكلام عنها لدونها التحق بأصوات الحيو

الأدب علــى طريقــة كلامهــم اللغــة ولــذلك لــم يكــن غريبًــا أن يحــتج البلاغيــون وأصــحاب 

للبلاغة طرفان، : ومعانيهم بالقرآن الكريم، ويحسنون الاقتباس منه، ويقدمون معانيه، حيث قالوا

  في القـرآن الكـريم إليه تنتهي، وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وقد جعله البلاغيون متمـثلاً أعلى

بألفاظه، ومعانيه، ونظمه، وكذلك في مطابقته لمقتضيات الأحوال المختلفة مع دقـة التعبيـر وقـوة 

 منــه تبتــدئ، وهــو مـا إذا غُيــر الكــلام عنــه إلــى مـا هــو دونــه التحــق عنــد البلغــاء وأســفل ...التـأثير

 بأصوات الحيوانات، وإن كان صـحيح الإعـراب، وبـين هـذين الطـرفين مراتـب كثيـرة متفاوتـة في

درجاتها، يعلو بعضها على بعض بحـسب اخـتلاف المقامـات ومراعـاة الخـصائص والاعتبـارات 

 .)٢(المناسبة، والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة

 على جودة الكـلام وصـحة الاسـتعمال، وفـصاحة كان حجةً  دليل إجمالي فقد  القرآنولأن

                                           
 ).٦٦ص(الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضياء الدين ابن الأثير،    )١(

الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم : وينظــر). ١/٤٦(الإيــضاح في علــوم البلاغــة، القزوينــي، : ينظــر   )٢(

، والأطــول )١/٩٣(وعـروس الأفـراح للـسبكي، ، )٣/١٣٧(حقـائق الإعجـاز، يحيـى بـن حمــزة العلـوي، 

 ). ١/١٣(شرح تلخيص مفتاح العلوم، 
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ه ويـستغرب ستحـسن لفظُـوممـا يُ « :دالعبارة في السياقات اللغوية المتنوعة، ومن ذلك قـول المـبر

 :معناه، ويحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب

ـــاقتي   فمـــن يـــك لـــم يغـــرض فـــإني ون

 

ـــان * ــى غرضــــ ــل الحم ــى أه ــرٍ إل   بحج

  تحــن فتبـــــــدي مـــا بهـــا مـــن صبـــــــابة 

 

  وأخفـــي الـــذي لـــولا الأســـى لقـــضاني *

   :م أحسن مخرج، قال االله لقضى علي، فأخرجه لفصاحته وعلمه بجوهر الكلا: يريد 

                 )والمعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، ألا ترى أن )٣: المطففين ،

  :أول الآية             )فهؤلاء أخذوا منهم ثم أعطوهم، )٢:المطففين ،

:  قال االله و               )فالمبرد يستدل على فصاحة . )١(»)١٥٥:الأعراف

   :بقوله تعالى) لقضاني(هذا الاستعمال     وهذا من الاستدلال على بلاغة التركيب ،

 .وصحة الاستعمال وفصاحة العبارة

 .الحديث النبوي: ثانيًا* 

في الاستدلال بالحديث النبوي على القواعد اللغوية والنحوية خـلافٌ بـين النحـويين؛ نظـرًا 

لتعدد ألفاظ الروايات في الحديث الواحد وتجويز روايـة الحـديث بـالمعنى، وهـذا يـدل علـى أنـه 

، فيكـون صـحيحًا بمعنـاه دون جميـع  غير صحيح النسبة إلـى النبـي - بذاته -ربما كان اللفظ 

 .ظهألفا

وأمـا كلامـه فيـستدل منـه بمـا « :، فقـال)الاقـتراح(وقد طرح السيوطي هذه المسألة في كتابه 

ثبت أنه قاله على اللفـظ المـروي، وذلـك نـادر جـدًا، إنمـا يوجـد في الأحاديـث القـصار علـى قلـة 

أيضًا، فـإن غالـب الأحاديـث مـروي بـالمعنى، وقـد تـداولتها الأعـاجم والمولـدون قبـل تـدوينها، 

وها بما أدت إليه عباراتهم، فـزادوا ونقـصوا، وقـدموا وأخـروا، وأبـدلوا ألفاظًـا بألفـاظ، ولهـذا فرو

                                           
 ).١/٣١(اس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، لأبي العب  )١(
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  .)١(»ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروي�ا على أوجه شتى بعبارات مختلفة

وقد أنكر النحاة على ابن مالك إثباته للقواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث كما ذكر 

لم يكن مسلك الواضعين الأوائل كأبي عمـرو بـن « بأن هذا :طي أيضًا، ونقل قول أبي حيانالسيو

العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه مـن أئمـة البـصريين، والكـسائي، والفـراء، وعلـي بـن 

المبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكـوفيين، وأن المتـأخرين قـد تبعـوا الأوائـل علـى هـذا 

 .)٢(»، كنحاة بغداد وأهل الأندلسالمسلك

وَاب جَـوَاز الاحْتجَـاج «إن :  فقد خالف هذا الرأي قائلاً )خزانة الأدب(أما البغدادي في  الصَّ

حَابَة وَأهــل الْبَيْــت وَلَــوْلاَ  ...بالحَــديثِ للنحــوي فـِـي ضــبط أَلْفَاظــه، وَيلْحــق بـِـه مَــا رُوِيَ عَــن الــصَّ

غَة كَـلاَم النَّبـِي تَصْرِيح الْعلمَاء بجَِوَاز النَّ قْل باِلْمَعْنَى فيِ الحَدِيث لَكَانَ الأولى فيِ إثِْبَات فصيح اللُّ

 .)٣(»لأِنََّهُ أفْصح الْعَرَب

وهذا الكلام الأخير له وجاهة في هذه المسألة التي نحن بصددها، وهـي الاسـتدلال بـالنص 

 نجـد النحـاة يقـصرون احتجـاجهم النبوي على البلاغة؛ إذ الأمر فيهـا يحتـاج إلـى تفـصيل؛ فبينمـا

بالشعر حتى منتصف القرن الثاني الهجـري، ويعـدون هـذه الفـترة نهايـة عـصر الاحتجـاج اللغـوي 

 .نجد أن أهل الأدب والنقاد يحتجون بكلام الشعراء من المولدين والمحدثين

المعـاني، ابتكار : طريقة النظم وبناء الأسلوب، والآخر: لأن في البلاغة أمرين مهمين، الأول

ــلوب  ــاء الأس ــنظم وبن ــى ال ــاج عل ــق الاحتج ــإنْ تعل ــديم  -ف ــل، والتق ــصل والوص ــرق الف ــن ط م

، فـإن الأمـر في ابتكـار المعـاني، الاحتجـاجإلخ، بالموثوق به من الكلام العربـي محـل ...والتأخير

أوسـع باعًـا مـن الاقتـصار علـى كـلام مـن ، وتوليد الصور، وإبداع اللطائف، وإيجاد المخترعـات

                                           
 ).١٠٦ص(الاقتراح في أصول النحو، لجلال الدين السيوطي،   )١(

 ).١٠٧ص (،السابق  )٢(

 ).١٠، ١/٩(خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي،   )٣(
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 ممـا يعـول عليـه  البلاغيون أشعار المولدين والمحدثين في هذا البـابيعدّ وثق بعربيتهم، ولذلك ي

 بالحـديث النبـوي الـصحيح مـن هـذا البـاب - في البلاغـة -، وقد دخـل الاسـتدلال في الاستشهاد

 .أيضًا، فإنه ليس بأقل من كلام هؤلاء الشعراء في الاستدلال على المعاني والمبتكرات واللطائف

 من أصول المادة اللغويـة، بالإضافة إلى أننا نجد أهل اللغة يعتمدون الحديث النبوي أصلاً 

التي تعد من المعجمات المهمة التي رجع إليها مؤلفو كتب اللغة، ) غريب الحديث(كما في كتب 

النهاية ( بأنه جعل كتاب )لسان العرب(صرح في مقدمة بعض علماء المعاجم كابن منظور يبل إن 

 .من مصادره) في غريب الحديث

، وهـو يقـوم علـى أخـذ بعـض )أسلوب الاقتباس: (وقد جعل البلاغيون من أساليب البديع

الحديث النبوي واستعماله في الكلام؛ فهو مما يزيد الأسلوب بهـاءً وحـسنًا، وعلـق الـسبكي عليـه 

 يالنبـو) آن أو الحديثأن يضمن الكلام شيئًا من القر(مأخوذ من اقتباس الضوء، وهو «إنه  :فقال

 القـرآن أو ، والمراد بتضمينه أن يـذكر كلامًـا وجـد نظمـه في- على قائله أفضل الصلاة والسّلام -

 .)١(» مرادًا به غير القرآن،السنة

 اوقـد كثــر استـشهاد البلاغيــين علـى مباحــث البلاغـة بالحــديث النبـوي الــشريف في علومهــ

مـستدلاً ) البرهان في وجـوه البيـان( ذلك قول صاحب كتاب فمن. المعاني والبيان والبديع: الثلاثة

ولـذلك لا تـرى في الحـديث «: يقـولأن الإيجاز له مواضع يحسن فيها أكثـر مـن الإطنـاب؛ : على

ــة عــن الرســول  ــصار، وفي  والأئم ــصار والاقت ــة الاخت ــى غاي ــأتي عل ــول، وإنمــا ي ــيئًا يط  ش

 .)٢(»نيها، ولا يشغلون بالإكثار فيهاالجوامع التي تعرض على الرؤساء فيقفون على معا

 في كلامـه عـن الجنـاس والـسجع، - بحـديث النبـي  -كما استدل عبد القاهر الجرجاني 

                                           
 ).٢/٣٣٢(عروس الأفراح،   )١(

 ).١٥٤ص( لابن وهب، البرهان في وجوه البيان،  )٢(
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يكون المعنى هو الذي طلبه واسـتدعاه وسـاق نحـوه، وحتـى «وأنهما يَحْسُنان غايةَ الحسن حينما 

 أحلـى تجنـيس تـسمعه وأعـلاه، ، ومـن هاهنـا كـان، ولا تجـد عنـه حـولاً لا تجده لا تبتغي به بـدلاً 

، نجـده )١(»وأحقه بالحسن وأولاه، ما وقع من غير قصد من المـتكلم إلـى اجتلابـه، وتأهـب لطلبـه

تثـق كـل  وإن أنت تتبعـت مـن الأثـر وكـلام النبـي « :، فيقوليستدل على ذلك بكلام النبي 

، )٢(»ت يـوم القيامـةالظلـم ظلمـا« :الثقة بوجودك على الصفة التي قدمت، وذلك كقـول النبـي 

فأنـت لا  ...)٣(»لا تزال أمتي بخير ما لم تر الغِنى مغنمًا، والصدقة مغرمًا« :وقوله صلوات االله عليه

تجد في جميع ما ذكرت لفظًا اجتُلب من أجل السجع، وترك له ما هو أحـق بـالمعنى منـه وأبـرّ بـه، 

  .)٤(»وأهدى إلى مذهبه

اسـتدلاله علـى أن الحكـم : د القاهر حديث النبـي ومن أدق الأبواب التي وظف فيها عب

 :، ويـستدل علـى ذلـك بحـديث)التشبيه يحسن حيث لا تحسن الاستعارة(البلاغي قد يقتضي أن 

  قـل الآن مـن أي جهـة تـصل الاسـتعارة « :، ويقـول)٥(»الناس كإبل مائة، لا تكاد تجد فيهـا راحلـة«

: رأيت إبـلاً مائـة لا تجـد فيهـا راحلـة، في معنـى: لهنا، وبأي ذريعة تتذرع بها؟ هل تقدر أن تقو ها

: رأيت أسدًا علـى معنـى: رأيت أناسًا أو الإبل مائة التي لا تجد فيها راحلة، تريد الناس، كما قلت

                                           
 ).١٣ص(، البلاغةأسرار   )١(

 ).٢٤٤٧(صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم    )٢(

النص على هذا النحو عند الجرجاني، ولم أقـف علـى تخريجـه بهـذا الـنص، وإنمـا وجـدت روايـات بألفـاظ   )٣(

كَـاةُ إذَِا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلاً وَالأْمََانَـةُ «: مختلفة منها  ،شكاة المـصابيحمـ: الحـديث، ينظـر» ...مَغْرَمًـا مَغْنَمًـا وَالزَّ

 ). ٥٤٥٠(للتبريزي، رقم 

 ).١١ص(، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  )٤(

ــاسَ «: نــص الحــديث  )٥( جُــلُ فيِهَــا رَاحِلَــةً  كَإبِـِـلٍ  تَجِــدُونَ النَّ  صــحيح مــسلم، كتــاب فــضائل .»ماِئَــةٍ، لاَ يَجِــدُ الرَّ

 ).٢٥٤٧(، حديث رقم »الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة«: لصحابة، باب قوله ا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������� �

  

٥٤٢ 

مثـل المـؤمن كمثـل « : كالأسد أو الأسد، على معنى الذي هو كالأسد؟ وكذا قول النبي رجلاً 

رأيت نخلة أو خامة : ع أن تتعاطى الاستعارة في شيء منه فتقول، لا تستطي)١(»النخلة أو مثل الخامة

  .)٢(»على معنى رأيت مؤمنًا

: لعقلي على أنواعا«إن : يقولعقلي وتخييلي، :  تنقسم قسمينوأنهاوفي حديثه عن المعاني، 

ــة -عقلــي صــحيح مجــراه  ــة والبيــان والخطاب ــة التــي تــستنبطها - في الــشعر والكتاب  مجــرى الأدل

، والفوائد التي تثيرها الحكماء، ولذلك تجد الأكثر مـن هـذا الجـنس منتزعًـا مـن أحاديـث العقلاء

 من آثار السلف الذين شأنهم الـصدق، وقـصدهم الحـق، ، ومنقولاً  وكلام الصحابة النبي 

ولـو جعلنـا نستقـصي كـلام . )٣(» في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عـن القـدماءأو ترى له أصلاً 

 في الاستدلال على التحـسين فـسيطول  والبلاغيين، ونرصد توظيفهم لحديث النبي الجرجاني

 .بي المقام، فإن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل

 وبخاصــة ومــن أهــم مــا يُــستدل بــه علــى أن أهــل البلاغــة والأدب يــرون حــديث النبــي 

وقـد عـابَ « :لجاحظالأحاديث القصار، في مرتبة الدليل العام الذي يستدل به ويقاس عليه، قول ا

التشديق، وجانبَ أصحابَ التقعيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضـع 

القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطـق إلا عـن ميـراث حكمـة، 

ألقـى االله ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي 

المهابـة والحـلاوة، وبـين حـسن الأفهـام، وقلـة عـدد  عليه المحبة، وغشاه بالقبول وجمـع لـه بـين 

                                           
ـأُ  مَثَـلُ المُـؤْمنِِ كَمَثَـلِ «: نص الحديث   )١( يحُ كَفَأَتْهَـا، فَـإذَِا اعْتَـدَلَتْ تَكَفَّ رْعِ، مـِنْ حَيْـثُ أَتَتْهَـا الـرِّ الخَامَـةِ مـِنَ الـزَّ

اءَ مُعْتَدِلَـةً، حَتَّـى يَقْـصِمَهَا االلهُ إذَِا شَـاءَ باِلْبَلاَءِ، وَالفَاجِرُ كَالأرَْزَةِ  ، صـحيح البخـاري، كتـاب المرضـى، »، صَمَّ

 ).٥٦٤٤(باب ما جاء في كفارة المرض، حديث رقم 

 ).٢٤٥، ٢٤٤ص( ، عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة  )٢(

 ).٢٦٣ص (السابق،  )٣(
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لم تسقط له كلمـة، ولا زلـت بـه . الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته

 .)١(»إلخ...قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب

  .كلام العرب: ثالثًا* 

المشهور المتداول مما يستدل به على صحة الاستعمال الأسلوبي لغةً وبيانًا، فهـو : أعني به

فيمـا  -) الغرابـة(مما يحتج به على بلاغة العبارة، وفصاحة الألفـاظ، ولـذا قـصر الـسبكي تحديـد 

 -  علـى العمـوم -   على فهمهم وعقلهم دون من سواهم؛ إذ لو ترك مقياس الغرابـة-  يتعلق بالألفاظ

في الحكم علـى الألفـاظ لـسائر أهـل زماننـا، لحكمـوا بـأن كثيـرًا مـن ألفـاظ العربيـة غريبًـا؛ لفـساد 

 أن يحمـل يينبغ« :يقول السبكي في شرحه لكلام التلخيص عن الغرابة. الأذواق وبُعدِ الناس عنها

  لكـانلنـاس، ولـو أراد الثـانيالغرابـة بالنـسبة إلـى العـرب العربـاء، لا بالنـسبة إلـى اسـتعمال ا على 

جميع ما فى كتب الغريب غير فصيح، والقطـع بخلافـه، والمـراد قلـة اسـتعمالها لـذلك المعنـى لا 

 .)٢(»لغيره

أن تكـون : تعنـي) فـصاحة الكلمـة(وحين تحـدث البلاغيـون عـن الفـصاحة نـصوا علـى أن 

اليــة مــن الغرابــة جاريــة وفــق ســنن الفــصيح مــن كــلام العــرب، كــأن تكــون متناســبة الحــروف، خ

ــوي ــرف اللغ ــة الع ــي موافق ــر يعن ــذا الأخي ــاس، وه ــة القي ــي ،ومخالف ــد اللفظ ــابوا التعقي ــا ع  وإنم

 لأنه خارج عن الفصيح من كلام العرب، كما عـابوا الألفـاظ ذات الحـروف المتقاربـة ؛والمعنوي

 .في المخارج؛ لأنها تكد لسان الناطق بناء على الشائع المطرد من كلام العرب

ومـن أدل الـدليل علـى أن المخـارج المتباعـدة أحـسن « :- في هذا الصدد -ل ابن الأثير يقو

تأليفًا من المخارج المتقاربة، أن العرب من شأنهم وعادتهم، أن يعدلوا في كلامهم عن الأثقل إلـى 

                                           
 ).٢/١٧(، الجاحظالبيان والتبيين،    )١(

 ).١/٦١(  للسبكي،وس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،عر   )٢(
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 .)١(»الأخف؛ طلبًا للاستحسان، وهذا شائع عنهم، وكثير في لغتهم

جـاز اسـتدلالاً علـى حـسنه وبلاغتـه بنـاء علـى مـا ورد في ونرى في حديث ابن رشيق عن الم

والعرب كثيرًا ما تستعمل المجاز، وتعده مـن مفـاخر كلامهـا، « :كلام العرب من استعمال، فيقول

وكذلك في استحـسان التـشبيه بوصـفه أداة بلاغيـة مهمـة في . )٢(»فإنّه دليل الفصاحة، ورأس البلاغة

التـشبيه جـار كثيـرًا في « :ا في كـلام البلغـاء والكتـاب، نجـد المـبرد يقـولالتعبير، وأسلوبًا بياني�ا عذبً 

، وقد جعله المـبرد معيـارًا يحـتكم إليـه )٣(»كلام العرب، حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد

 .في التفاضل بين الأدباء والشعراء

نـشاء، وصـيغ وكذلك نجد البلاغيين يضبطون مباحث دلالات الألفاظ، ومعاني الخـبر والإ

الأمر والنهي، والاستفهام وأدواته، والنداء وأدواته، والفـصل والوصـل ومواضـعهما ودلالاتهمـا، 

إلخ، بناء على استعمـــال العــــرب ولغـتهم، إذ إنهـــا ...والقصر وأدواته، وأحوال الإسناد الخبري

 صـاحب الإيـضاح عـن يقـول. ممــا يستــدل بها على حسنها وقبحها وضبطها وقواعدها وقوانينها

ولا يحيط علمًا بكنهـه إلا مـن أوتي في فهـم كـلام العـرب طبعًـا سـليمًا، « :مبحث الفصل والوصل

ويقول صاحب الطراز عن أهمية العلم بكـلام العـرب في . )٤(»ورزق في إدراك أسراره ذوقًا صحيحًا

ح مـن الكـلام والأفـصح، إن كل من لا حظَّ له في هذا العلم لا يمكنه معرفـة الفـصي« :باب البلاغة

 .)٥(»ولا يدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ

فليس لمتكلم بليغ ينظم كلامه وفق سنن العربية أن يخرج علـى كـلام العـرب وضـوابطهم، 

                                           
 ).٤١-٤٠ص(الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لابن الأثير،   )١(

 ).١/٢٦٥(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق،    )٢(

 ).٣/٧٠(  للمبرد،الكامل في اللغة والأدب،  )٣(

 ).٣/٩٧(لقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ل  )٤(

 ).١/٢١(الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي،   )٥(
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وهــي ) نظريــة الــنظم(بــل عليــه أن يلتــزم بمــا ورد عــنهم مــن طرائــق الإســناد والتركيــب؛ ذلــك أن 

قامت علـى تـوخي معـاني النحـو، وفهـم أسـرار تعلـق الكلـم خلاصة الفكر البلاغي قديمًا وحديثًا 

تعلق اسـم باسـم، وتعلـق اسـم بفعـل، وتعلـق حـرف بهمـا،  :بعضه ببعض، والتعلق له ثلاثة وجوه

ــرب ــد الع ــبعض عن ــضها ب ــم بع ــق الكل ــوه في تعل ــرق والوج ــة للط ــة دراس ــول .وهــي في الحقيق    يق

 : عبد القاهر

  وقـــد علمنـــا بـــأن الـــنظم لـــيس ســـوى

 

ـــهحكـــم مـــ *   ن النحـــو نمـــضي في توخي

  لـــو نقـــب الأرض بـــاغ غيـــر ذاك لـــه 

 

ــــــه * ــــــو في ترقيـ   معنـــــى، وصـــــعّد يعلـ

ــــــه  ـــــســر في تطلبـــ   مـــــا عـــــاد إلا بخ

 

  ولا رأى غــــــــــير غـــــــي في تبغيـــــــــــه *

والفــرق بــين النحــو والبلاغــة في بــاب الاحتجــاج بكــلام العــرب أن النحــو يهــتم بالــصحة،  

 الجانب في علم المعاني، ثم تزيد البلاغة علـى الـصحة في علـم البيـان والبلاغة تشترك معها في هذا

 وكـذلك في علـم البـديع حيـث ،من حيث إيراد المعنى الواحـد بطـرق مختلفـة في وضـوح الدلالـة

صحيح أن البلاغة تتوسع في الاستشهاد والاحتجاج بكـلام مـن يحـتج بهـم . وجوه تحسين الكلام

د عــصر الاحتجــاج، لكنهــا في علــم المعــاني تقــوم علــى مبــدأ وبغيــرهم مــن الأدبــاء والــشعراء بعــ

 . وذلك أمر له ضوابط استعمالية وقوانين لغوية تضبطه،)١()الاحتراز عن الخطأ(

ولا تـستنكر « : فيقـول بعد استـشهاده ببيـت للمتنبـي)الخصائص(رح في كتابه صنرى ابن جني يو

ا - ذكر هذا الرجل  عليه من هذا الموضـع وغموضـه، ولطـف متـسربه،  في أثناء ما نحن -  وإن كان مولد�

 احـتج بـشيء -  وهو الكثير التعقب لجلة النـاس - وقد كان أبو العباس . فإن المعاني يتناهبها المتقدمون

 .)٢(»من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه الاشتقاق، لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه

                                           
 ).١٦٣ص(مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،    )١(

 ).١/٢٥( ،الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني   )٢(
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 نتوقف فيهـا علـى عـصر دون عـصر، وطائفـة ويفصل ابن جني هذا التصور في أن المعاني لا

ما يقوله مـن ضـعفت « :، ويشير إلى أنه لا ينبغي أن نقول)المحتسب(دون أخرى، ويذكر ذلك في 

هـذا شـاعر محـدث، وبـالأمس كـان معنـا، فكيـف يجـوز أن يحـتج بـه في : نحيزته، وركت طريقتـه

فأمـا الألفـاظ فلعمـري أنـى هـذا . أخر؟ فإن المعاني لا يرفعهـا تقـدم ولا يُـزْرِي بهـا تـكتاب االله 

الموضع معتبر فيها، وأما المعاني ففائتـة بأنفـسها إلـى مغرسـها، وإذا جـاز لأبـي العبـاس أن يحـتج 

 .)١(»بأبي تمام في اللغة كان الاحتجاج في المعاني بالمولَّد الآخر أشبه

ــا يقــولروتجــد ــاك رأيً ــى أن هن ها لا يؤخــذ إن استحــسان الألفــاظ واســتقباح«:  الإشــارة إل

بالتقليــد مــن العــرب لأنــه شــيء لــيس للتقليــد فيــه مجــال، وإنمــا هــو شــيء لــه خــصائص وهيــآت 

ــسْنُهُ مــن قبحــه، وقــد تقــدم الكــلام علــى ذلــك في بــاب الفــصاحة  ــمَ حُ وعلامــات إذا وجــدت عُلِ

ن والبلاغة، وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ فإنما هو الاستشهاد بأشعارها علـى مـا ينقـل مـ

لغتها، والأخذ بأقوالها في الأوضاع النحوية في رفع الفاعـل ونـصب المفعـول وجـر المـضاف إليـه 

 .)٢(»وجزم الشرط وأشباه ذلك وما عداه فلا

وهذا رأي معتدّ به، لأنه محمول على أن المعاني والأغراض واللطائف ومبتكـرات الإنـشاء 

كلامهـم وكـلام غيـرهم، لكـن في الوقـت لا يقتصر فيها على ما نقل عن العـرب، وإنمـا يستـشهد ب

 إنما يحتج بكلام العرب فيهـا مـن حيـث - ظ مثلاً مباحث الألفاك -نفسه هناك مباحث في البلاغة 

ل علمٍ محتاجٌ إلى السماع، وأحوجـه إلـى ذلـك علـم الـدين، ثـم ك« :فإن، إفادتها معاني مخصوصة

وأشـباه هـذا لأنـه لا  ...والكـلام الوحـشيالشعر، لما فيه من الألفاظ الغريبة، واللغات المختلفة، 

 .)٣(»يلحق بالذكاء والفطنة

                                           
 ).١/٢٣١(لفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي ا   )١(

 ).١/١٥٧(في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، المثل السائر    )٢(

 ).١/٨٢(الشعر والشعراء، لابن قتيبة،    )٣(
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ضـرب يبتدعـه صـاحب الـصناعة مـن غيـر أن : المعاني علـى ضـربين«وقد ذكر أبو هلال أن 

يكون له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمـل عليهـا، وهـذا الـضرب ربمـا يقـع 

 والآخـر مـا يحتذيـه علـى مثـالٍ . ه له عند الأمـور النازلـة الطارئـةعليه عند الخطوب الحادثة، ويتنب

وينبغــي أن يطلــب الإصــابة في جميــع ذلــك، ويتــوخى فيــه الــصورة المقبولــة، .  فــرطتقــدم ورســمٍ 

 لـذلك .)١(»ولا يتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه، ولا يغره ابتداعه له والعبارة المستحسنة،

 على العرف العربي غيـر شـاذة أن تكون الكلمة جاريةً «: تعمال الألفاظنجد من شرائط فصاحة اس

وأن تكون مصغرة في موضع يعبر به عن شيء لطيف أو خفي أو ما جرى مجراه وألا تكون مبتذلـة 

 بالإضافة إلـى تحكـيم الـذوق الاسـتعمالي الـذي يختلـف .)٢(»بين العامة وغير ذلك من الأوصاف

فمـا اسـتلذه الـسمع «لألفاظ ما تتغير مقبوليته بتغير الزمان والمكان، فمن ا، باختلاف العصر أيضًا

 .)٣(»منها فهو الحسن، وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح

 .العرف: رابعًا* 

، وبعــضهم يــسميه )٤(في كتــب البلاغــة، فبعــضهم يــسميه العــرف) العــرف(تعــدد التعبيــر عــن 

 في الاسـتعمال والتـصور مـن دلالات لغويـة ، وكلاهما يدلان على الاحتكام إلى ما جـرى)٥(العادة

، أو صـور بلاغيـة )٦(»ترك القيد دليـل في العـرف علـى الإطـلاق«إن : متعارف عليها، كقول بعضهم

                                           
 ).٨٥ ،٨٤ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري،    )١(

 ).١/١٥٧(، المثل السائر   )٢(

 ).١/٨١(السابق،    )٣(

، )١/٩١(  للقزوينــي،الإيــضاح في علـوم البلاغـة،، و)٣٠٩، ٢٥٠، ٢٤٣، ٢٣٦ص(، أسـرار البلاغـة: ينظـر   )٤(

)٣/١١٤.( 

: وينظـر). ٣/٢١٢(، )١٧٩، ١٥٨، ١/٦٢( ، للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر   )٥(

 ).١١٢ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، 

 ).١/٩١(  للقزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،   )٦(
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ومن عيوب المعنى مخالفة العرف، وذكر مـا « :كقول بعضهم. وأخيلة فنية في المعاني والمضامين

 .)١(»ليس في العادة

العرف اللغـوي، : ما تعارف عليه القوم، وهو على نوعينوالعرف في أصل المعنى يدل على 

للتعريـف، ) أل(ن في أن ووالعرف الاسـتعمالي، فـالعرف اللغـوي يتعلـق بمـا تعـارف عليـه اللغويـ

 بالـدليل - مـن هـذه الجهـة اللغويـة -للقصر، وهـذا العـرف مـرتبط ) إنما(للنفي وللنهي، و) لا(و

تفيـد ) إنَِّمَـا( الاسـتدلال علـى أن - لى سبيل المثـالع -، فمن ذلك )كلام العرب(السابق، أقصد 

القصر، وأنها أحد أساليبه التي تفيـد تخـصيص الموصـوف بالـصفة، فقـد اسـتدل البلاغيـون علـى 

 : على أنها تفيد القصروالدليل« :ذلك بقولهم

  :، لقول المفسرين في قوله تعالى)ما وإلا( كونها متضمنة معنى -١        

     )ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة :  بالنصب معناه)١٧٣: البقرة

 .إلخ...الرفع

 .»إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه« : ولقول النحاة- ٢

مـا يـضرب إلا ( :، كمـا تقـول)إنما يضرب أنـا( : ولصحة انفصال الضمير معها، كقولك-٣

 .)٢(»)أنا

للقصر مردها إلى المعـاني اللغويـة المتعـارف عليهـا في ) إنما(فإقامة الدليل على إفادة معنى 

، فمرجـع ذلـك إلـى عـرف )لـصحة انفـصال الـضمير معهـا(استعمال الكلمة، وهو ما يعنيه قولهم 

 .الاستعمال، ولذلك استشهدوا عليه بأقوال أهل الاختصاص من النحويين

 : أكثر من تعلقه باللغة، وهو على نوعين أيضًاوالزمان فيتعلق بالمقام  أما العرف الاستعمالي

وهو عرف كل جماعة لغوية على استعمال تراكيب معينة في دلالات معينة، وقـد العرف الخاص، 

                                           
 ).١١٢ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري،    )١(

 ).٢٦-٣/٢٥(  للقزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،   )٢(
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 ينريـد باللفظـة العرفيّـة، التـ« :، فيقـول)الحقـائق العرفيـة(ي نوعًـا مـن الحقيقـة باسـم وسمى العل

العرف، قد يكون عامّا، وقد يكون   إلى غيره بعرف الاستعمال، ثم ذلك يغونقلت من مسمّاها الل

 .)١(»خاصّا

، فدلالـة قـول )٢(وهذا ينـسحب علـى المجـاز والكنايـة وغيرهـا مـن أسـاليب البلاغـة العربيـة

، للدلالة على الكرم دون غيره من الدلالات، لا تفهم إلا )جبان الكلب مهزول الفصيل: (الشاعر

 العرف الخاص للبيئة التي استعملت هذه الصور للدلالـة علـى هـذا المعنـى، ومـن من خلال فهم

 مــن هنــاك و،ثــم نفهــم لــمَ لــمْ يعــد هــذا التعبيــر مــستعملاً في غيــر ســياقه الزمنــي والبيئــي الخــاص

 .فرضها عرف خاص كذلك لدلالة معينة، ولا تستحسن إن نزعت من سياقهاي ماالتشبيهات 

ق بالخيـال البلاغـي المـرتبط بالبيئـة والعـصر، فبنيـة التـشبيهات فمن العرف الخاص ما يتعل

والاستعارات مردها إلى ما يعرف الإنسان من مفردات مكانه وزمانه، ومن ثم تأتي الصور متفاوتة 

في التأثير بحسب عرف المحيط المتعلق بإنتاج الصورة، فإن شاركه المتلقـي فـذلك لقـرب خيالـه 

يــصرف للاســتعارة ومــا لا  مــا يــصلح أن(يقــول عبــد القــاهر في . همــن خيالــه، وإدراكــه مــن إدراكــ

به إذا كان وصفًا معروفًا في الشيء قد جرى العُرف بأن يُشبَّه من أجلـه بـه، وتُعُـورف « ):يحسن الشَّ

 . بناء على العرفالظاهرة اللغويةوهذا دليل من أدلة استحسان . )٣(» يقاسُ عليه،كونه أصلاً فيه

 والمكان فالغالب ألا يحصل تذوق لهذه الصور البلاغية إلا بفهم عرفهـا فإن اختلف الزمان

الملابس لها، وظروفها التي قيلـت فيهـا، ومـدار الاستحـسان والتقبـيح هنـا علـى مـا بقـي لهـا مـن 

 .طاقات إبداعية قادرة على التأثير

خيلـة مـا يتعلـق اسـتعماله بـالعرف البـشري عامـة مـن صـور بلاغيـة وأأما العرف العام فهـو 

                                           
 ).١/٣٠( ، للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   )١(

 ).١٨٩-١٧٨ص(الصورة البيانية في الموروث البلاغي، حسن طبل، : ينظر   )٢(

 ).٢٥٠-٢٤٩ص(عبد القاهر الجرجاني، غة، أسرار البلا   )٣(
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 بعـصر دون عـصر، ولا بمكـان دون آخـر، بـل هـي اإلـخ، وهـذا لـيس مرتبطًـ...ومخاطبات عقليـة

الكنايـة والتـشبيه (وقد وردت صور القرآن الكـريم . مفردات تدركها الطبيعة الذهنية للبشر جميعًا

وغيرها على العرف العام دون العـرف الخـاص، فـضمن ذلـك لهـا البقـاء ) والاستعارة والتعريض

خلود وروعة التأثير، مع اختلاف المكان، وحقق لها استمرارية دلالاتها، وقوة طاقتها التعبيرية وال

 .مع مر العصور وتوالي الأيام

 مما يجري بهـا - التي يشترك العقل الجمعي في فهمها -ومما يدل على أن الصورة البلاغية 

 غيـره، أن عبـد القـاهر جعلهـا مـن العرف ويشترك الناس في فهمها، وأنها من النوع الذي يقدم على

 تـراه في عِـداد مـا يـشترك فيـه - أي المفيـد -إن الكثيـر منـه « :التصوير البياني المفيـد، حيـث يقـول

رأيــت أســدًا، تريــد وصــفَ رجــل : العُــرْف في جميــع اللغــات، فقولــك أجيــال النــاس، ويجــري بــه 

، وتجِـده في كـل جِيـل، بالشجاعة وتشبيههُ بالأسد على المبالغة، أمرٌ يَستوي فيه ا لعربيُّ والعجمـيُّ

زيد كالأسـد، علـى التـصريح بالتـشبيه كـذلك، فـلا يمكـن أن : وتسمعه من كل قبيل، كما أن قولنا

عَى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاسـتعارة، فقـد عمـدنا إلـى طريقـةٍ في المعقـولات لا يعرفهـا  يُدَّ

إن تركيـبَ الكـلام مـن الاسـمين، :  بمنزلة أن تقولغير العرب، أو لم تتفق لمن سواهم، لأن ذلك

أو من الفعل والاسم، يختصّ بلغة العرب، وإنّ الحقائق التي تُذكر في أقسام الخبر ونحوه، ممـا لا 

  .)١(»نعقله إلاّ من لغة العرب، وذلك مما لا يخفَى فسادُه

مال الاسـتعاري، وكذلك نجد البلاغيين يستدلون بالعرف على دلالة المجـاز وصـحة الاسـتع

إلـخ، وبـذلك ...وضبط دلالات الألفاظ، ودلالات الصور البلاغية، ومعـاني الأدوات والحـروف

المرتبط بالعرف اللغوي أو العرف الاجتمـاعي المـتحكم في توجيـه (فإن العرف بمفهومه الواسع 

العـرفُ ممـا يـستدل بـه أهـل البلاغـة علـى التحـسين والتقبـيح، فـإن خُولـف ) الدلالات والمعـاني

                                           
 ).٣٤ص ( عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،   )١(
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هل المخالفة لضابط لغوي عـام بحيـث إذا خالفـه التـبس المعنـى وحـصل الإشـكال، فـإن : نظروا

أمـا إن . كان كذلك فهو مخالف لقوانين البلاغة من حيـث اقتـضاء الـصحة والاحـتراز مـن الخطـأ

كانــت المخالفــة في إيــراد معــان جديــدة ومبتكــرات تــصويرية مبتدعــة نظــروا في الــسياق، وأخــذوا 

ة تضافر الأدلة والقرائن، وما يقتضيه مذهب الفن، وأطلقوا الحكم بعد ذلك بنـاء علـى ذوق بقاعد

 .مصقول

 .مذهب الفن: خامسًا* 

 :  هنا على نوعين)الفن(مصطلح 

بمعنى طريقـة الإنـشاء الخـاص الـذي لـه طبيعـة معينـة في الاسـتعمال، فيكـون : النوع الأول

الب الخاص، فلكل مبحث مـن مباحـث البلاغـة طبيعـة بمعنى الفن البلاغي أو الأساليب ذات الق

 . خاصة في تكوينه وإنشائه، يحتكم إليها في التحسين والتقبيح

 لا يقـع في  مـن أن التعـريض يخـتص بـاللفظ المركـب، وأنـهنو البلاغيـما ذهـب إليـهومثاله 

 ولا نقـل أن التعريض لا يفهـم مـن جهـة الحقيقـة والمجـاز،: الألفاظ المفردة، والدليل على ذلك

الألفاظ عن معناها التبادري إلى معنى جديد، وإنما يفهم التعـريض مـن جهـة التلـويح والإشـارة، 

 .)١(تركيبلذلك لا يستقل به اللفظ المفرد، ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى ال

فهذا الحكم بأن التعريض يقع في التراكيب دون الألفاظ مرده إلى طبيعة هذا المبحث 

  :ن جهة إفادة الدلالة، كقوله تعالىالبلاغي م                      

    )فالتعريض في قوله تعالى على لسانهم،)٢٧:هود :               تعريض وهو 

 .بأنهم أحق بالنبوة منه

كناية، فقد عدها البلاغيون أبلغ من التصريح؛ لأن الكناية فيهـا دليـل علـى المبحث وكذلك 

                                           
 ).٢/٣٥٨(الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ابن عربشاه، : ينظر   )١(
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المعنى، وبرهان على الشيء المدعى، وهذا نابع من طبيعة هذا الفن البلاغي وطريقتـه، فالمبالغـة 

التي تحدثها الكناية، وتزيـد بهـا المعنـى تأكيـدًا وبهـاء، هـي في طريقـة الإثبـات دون المثبـت، أو في 

 تزيد كريم، وزيد كثير الرمـاد، أن الثانيـة أثبتـ :فالفرق بين قولنا. حقيقة مصحوبة بدليلهاإعطاء ال

أما الكناية فإن الـسبب « :قال الجرجاني. الكرم من جهة برهانية عملية، سواء أكان ذلك مرادًا أم لا

أن إثبـات في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح، أن كـل عاقـل يعلـم إذا رجـع إلـى نفـسه، 

الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليهـا 

والأمـر ظـاهر معـروف،  شاهد الصفة ودليلها إلا/ وذلك أنك لا تدعي. فتثبتها هكذا ساذجًا غفلاً 

 .)١(»وبحيث لا يُشك فيه، ولا يُظن بالمخبر التجوز والغلط

، وهـي أسـاليب لهـا  وغيرهـاذهب في طريقة البناء، وكذلك التشبيه والتعـريضفللكناية مإذًا 

سـياق بـان حـسنها مـن موقعهـا أولاً، فـإن كـان في  خارج السياق، فإذا دخلت طبيعتهاخصائص في 

يتطلب وجودها حسنت من حيث تلاؤمها مع النص بما لها من خصائص فنية خاصة بها، وإن لـم 

ق بنائهـا ومـا تحملـه مـن خـصائص فنيـة، وكـذلك الـشأن في كـل يحسن موقعها لـم يـشفع لهـا نـس

 .أسلوب

 نـصهم علـى :، فمن ذلـك)الغرض(بمعنى أغراض القول، فيكون الفن بمعنى : النوع الثاني

التجلـد «أن لكل غرض من أغراض الكلام ما يلائمه من ألفـاظ وتراكيـب ومعـان، فنجـد مـثلاً أن 

ديح عدول المادح عن الفضائل التي تخـتص بـالنفس، من عيوب الم«، وأن )٢(»من العاشق مذموم

 . )٣(»من العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة، إلى ما يليق بأوصاف الجسم

                                           
 ).٧٢ص(، عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز،    )١(

 ).١٣١ص( هلال العسكري، وكتاب الصناعتين، أب   )٢(

 ).١١٤ص(السابق،    )٣(
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وكذلك توجيههم بأنه لا تجـوز مخاطبـة الملـوك بخطـاب الـسوقة أو العكـس، ولا خطـاب 

تي تثبـت ذلـك، المثقفين بخطاب العوام أو العكس، كما نقل الجاحظ في كتابه بعض المقولات ال

ــا أن  ــاكن «منه ــأش، س ــط الج ــب راب ــون الخطي ــك أن يك ــة، وذل ــة البلاغ ــاعُ آل ــةِ اجتم أولَّ البلاغ

الـسوقة،  الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام 

 .)١(»ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة

 طبيعة الفن أو الغرض الـذي يـستعمله المـتكلم، فـإن لـذلك الاحتكام إلى: فهذا النوع يعني

المـدح والهجـاء والرثـاء : مثـل ،طبيعة خاصة يحتكم إليها البلاغي، ويقيس بها الكلام والأغراض

. إلخ، ولكل منها طبيعة في الإنشاء تختلف عـن الآخـر، ولكـل غـرض منهـا مـا يناسـبه...والنسيب

غــة التوســع في معرفــة العربيــة، ووجــوه الاســتعمال لهــا، ومــن تمــام آلات البلا« :يقــول أبــو هــلال

والعلم بفاخر ألفاظها وساقطها، ومتخيرها ورديئها، ومعرفة المقامات، ومـا يـصلح في كـل واحـد 

 .)٢(»منها من الكلام

 :وقد عيب قول الشاعر

  رقيـــق حواشـــي الحلـــم لـــو أن حلمـــه

 

ـــــرد *   بكفيـــــك مـــــا ماريـــــت في أنـــــه ب

ط، وما وصف أحد من أهل الجاهليـة ولا أهـل الإسـلام الحلـم من الغل« :ووصف هذا بأنه 

أي أن . )٣(»خف حلمه وطـاش: وإذا ذموا الرجل قالوا ...بالرقة، وإنما يصفونه بالرجحان والرزانة

، وهو من الاحتكـام إلـى بهذه الطريقة في هذا الغرضالمعتمد هنا هو أن هذا الوصف غير مسموع 

 . حال المدحفي وما علم بالضرورةفن المذهب 

                                           
 ).١/٩٢(، الجاحظالبيان والتبيين،    )١(

 ).٢١ص( هلال العسكري، أبوكتاب الصناعتين،    )٢(

 ).١٣٥ص(السابق،    )٣(
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  .الذوق: سادسًا* 

 مجموعـة القواعـد :العلـم والـذوق، أمـا العلـم فهـو: الحكم على النـصوص يتطلـب أمـرين

ملكـة فهو الذوق أما والمقاييس التي تعتمدها البلاغة العربية في تقييم النصوص والحكم عليها، و

لك فإن الذوق هنا مـشروط  ناتجة عن العلم، مصقلة بالدربة والمران، ولذ،حاصلة في نفس البليغ

ــر كــذلك كــان الــذوق معتمــدًا في  ــأن يوافــق قواعــد العلــم، أو أن توافقــه هــي، فــإذا كــان الأم ب

 . الاستحسان

واعلـم أنّـه لا يـصادف القـول في هـذا « :ومن أحسن مـا قيـل في هـذا المعنـى قـول الجرجـاني

لذّوق والمعرفة، وحتـى يكـون الباب موقعًا من السامع، ولا يجد لديه قبولاً، حتى يكون من أهل ا

، وحتـى يختلـف الحـال عليـه عنـد بأنَّ لمَِا يُومئِ إليه من الحسن واللّطف أصلاً ممن تحدّثه نفسه 

ــة تــارة، ويعــرى منهــا أخــرى، وحتّــى إذا عجّبتــه عجــب، وإذا نبّهتــه  تأمّــل الكــلام، فيجــد الأريحيّ

ا على سواء، وكان لا يتفقّد مـن أمـر  أبدً فأمّا من كان الحالان والوجهان عنده. لموضع المزية انتبه

فلـيكن مَـنْ هَـذِه . إلا الصّحة المطلقة، وإلاّ إعرابا ظاهرًا، فما أقلّ مـا يجـدي الكـلام معـه) النّظم(

صفته عندك بمنزلة من عَدِمَ الإحساسَ بوزن الشعر، والذّوقَ الذي يقيمـه بـه، والطّبـعَ الـذي يميّـز 

 .)١(» قد عَدِمَ الأداة التي معها يعرف، والحاسّة التي بها يجدلعلمك أنّه ...صحيحه من مكسوره

بناء على ذلك نجد البلاغيين يصدرون أحكامهم أحيانًا بناء على استحسان الذوق، كقـول و

هو دليل على قوة الطبع، وكثرة المادة، إلا أنـه إذا كثـر في القـصيدة « :ابن رشيق يقول عن التصريع

 .لام يستند إلى دليل عقلي ومعتمد في الوقت ذاته على الذوق، وهو ك)٢(»دل على التكلف

 لعلــة قائمــة بــين  شــيء علــى شــيءقيــاسومثلــه كمثــل والــذوق يــستند إلــى إعمــال العقــل، 

                                           
 ).٢٩١ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )١(

 ).١/١٧٤(  لابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر وآدابه،   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������������� �

  

٥٥٥ 

واعلم أنّه ليس إذا لم تمكن معرفة الكل، وجب تـرك النّظـر « :الأمرين، فمن ذلك قول عبد القاهر

مكنك معرفة ذلـك فيـه وإن قـلّ فتجعلـه شـاهدًا فيمـا لـم وأن تعرف العلّة والسبب فيما ي. في الكلّ 

تعـرف، أحـرى مـن أن تــسدّ بـاب المعرفـة علــى نفـسك، وتأخـذها عــن الفهـم والـتفهّم، وتعوّدهــا 

  .)١(»الكسل والهوينا

وإذا نظرنا إلى تعريفات العلماء للتذوق فسنجد أنها لا تخرج عن إطار الدربة التي لها خـبرة 

ملكة أو حاسـة :  أنهمن الحكم على النصوص وتقييمها، فمن هذه التعريفاتعلمية وأدبية تمكنها 

تقـدير العمـل : خـبرة تأمليـة جماليـة، وأنـه: الفهم الـدقيق لعناصـر الـنص الأدبـي، وأنـه: فنية، وأنه

 .إلخ...الأدبي

 الــذوق -  الــذوق العــام- الــذوق الخــاص( :وقــد قــسم البــاحثون الــذوق عــدة أقــسام منهــا

، وأن الـذوق )الـذوق الـسلبي والـذوق الإيجـابي(و) لذوق العادي والذوق المثقفا(، ثم )الأعم

يحسن إذا كان مستندًا إلى علم وفهم وبصيرة، كي يكون قادرًا على التفاعل الإيجـابي مـع الـنص، 

هي مخالطـة الـصفوة، : وعلى إبراز حيثيات حكمه ورؤيته؛ ومن ثم رأوا أن مصادر تكوين الذوق

 .)٢(الاطلاع الواسع، وتوافر الموهبة، وإتقان علوم العربيةوالعقل المتزن، و

وقد كان للنقاد العرب قصب السبق في هذا المجال، فقد اهتم كثير منهم ببيان ماهيـة الـذوق 

وموضوعه، وذكروا أن الفهـم يـسبق التـذوق، وحـاولوا تعريفـه وتحديـد مجالاتـه ومقاييـسه طبقًـا 

لجاحظ، وابن قتيبة، وابن طباطبا، ومحمد بن سـلام الجمحـي، ا: للثقافة الأدبية، ومن أبرز هؤلاء

 .إلخ...والسكاكي

                                           
 ).٢٩٢ص(دلائل الإعجاز،    )١(

التذوق الأدبي النظرية والتطبيق، محمد الدوغان، ياسين بشير، خالد حماش، عـادل الهـادي، عاصـم : ينظر   )٢(

 ).١٧ -٨ص(بني عامر، 
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ليس من الواجب في صـناعةٍ وإن كـان المرجـع في أصـولها وتفاريعهـا إلـى « :يقول السكاكي

الــذوق منهــا، فكيــف إذا كانــت  مجــرد العقــل أن يكــون الــدخيلُ فيهــا كالناشــئ عليهــا، في اســتفادة 

ات وضعية واعتبارات ألفية؟ فلا على الدخيل في صناعة علـم المعـاني الصناعة مستندة إلى تحكم

الذوق هناك، إلى أن يتكـامل له على مهــل موجبــات ذلـك  أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته 

 .)١(»الـذوق 

وفي ســياق إشــارة العلــوي إلــى الأدوات التــي تمكــن الباحــث في الإعجــاز القــرآني مــن فقــه 

، وعلم البيـان، فـإن عليهمـا إن ملاك الأمر فى ذلك كله مؤسس على علم المعاني« :أساليبه، فيقول

ــى تحكــيم  ــة إل ــصاراهما آئل ــاه، وق ــستحكم أساســه وبن ــدور رحــاه، وي ــع  ت ــسليم، والطب ــذوق ال ال

الـذوق والطبـع، لكنهمـا : وبذلك فإن معقد التأمل البلاغي عند العلوي علـى أمـرين. )٢(»المستقيم

 .على فهم ضوابط علوم البلاغة وبخاصة علمي المعاني والبيانمبنيان في الحقيقة 

 .التناسب: سابعًا* 

التناسب هو الأصل الذي ترتد إليه كثير من الحيثيات التي يستند إليهـا العلمـاء في التحـسين 

والتقبيح، فلا مفاضلة بين الألفاظ والأساليب خارج السياق إلا من جهـة أن أحـدها أكثـر مبالغـة، 

إلخ، ويبقى السياق هـو الحكـم علـى ...يفيد المباشرة وهذا يقتضي التأمل وإعمال العقلوأن هذا 

مناسبة كل أسلوب للمقام الذي استعمل فيه، فيكون التناسب في النصوص هـو الـدليل الأقـوى في 

 .تذوقها والحكم عليها

مناسـبة : نفي كثير من المباحث والمسائل، فيتنـاولو ومن ثم يوسع البلاغيون دائرة التناسب

 اعتمدوا التناسـب دلـيلاً في ومن ثمَّ ، ىاللفظ للفظ، ومناسبة المعنى للمعنى، ومناسبة اللفظ للمعن

                                           
 ).١٦٨ص(مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،    )١(

 ).٣/١٥٥(للعلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،    )٢(
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التحليل البلاغي للنصوص، وبخاصـة في دراسـة أحـوال المـسند والمـسند إليـه مـن جهـة الفـصل 

العكـس، ، ومن جهة عطف الخبر على الإنشاء، وعطف الجملة الاسمية على الفعلية و)١(والوصل

 .إلخ...والغرض من التشبيه، والاستعارة، ومراعاة النظير

ا في التناسب فيقول ل أن «إن : ونجد عبد القاهر أيضًا يضع أصلا عام� منِْ شَأن حكم المحـصِّ

لا ينظر في تلاقي المعاني وتناظُرها إلى جُمَل الأمور، وإلى الإطلاق والعموم، بـل ينبغـي أن يـدقّقَ 

لأن التناسب وإن كان دلـيلاً ؛ )٢(»التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل راعَى النظر في ذلك، وي

ا فإن تطبيقاته لا تظهر على وجهها الصحيح إلا في المناقشة وذكـر حيثيـات الحكـم في  إجمالي�ا عامَّ

مـن أهـم أسـس ) المناسبة(وقد أفاد علم النقد من ذلك حينما جعل . مسائل البلاغة والنقد الأدبي

 :الشعر، وقد تجلى ذلك في ثلاثة عناصرعمود 

 التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن. 

 مناسبة المستعار منه للمستعار له. 

 مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية. 

، ممـا )٣(وكلها من الأسس التي ارتضاها النقاد لعمود الشعر كما نـص علـى ذلـك المرزوقـي

ــي ــى وع ــدل عل ــبي ــق التناس ــضرورة تحقي ــاء ب ــؤلاء العلم ــاء ،  ه ــة في البن ــثلاً طريق ــتعارة م فللاس

والتكوين تحقق لها من المزية والفخامة ما ليس في التعبير المباشـر، شـريطة أن تـستعمل في سـياق 

يتطلبها ويحتاج إلى ما فيهـا مـن إعمـال الخيـال وإدراك العلاقـات بـين الأشـياء، حينئـذ تحـسن في 

 .وإن كان غير ذلك لم تشفع لها فخامتهاذلك الموقع، 

                                           
، والأطـول شـرح تلخـيص مفتـاح )٥٤٢-١/٥٢٣(  للـسبكي،،عروس الأفـراح في شـرح تلخـيص المفتـاح   )١(

 ).٢/١٧٤(  لابن عربشاه،العلوم،

 ).٢٨٠ص(، ، عبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغة   )٢(

 ).٩، ١/٨(شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، المرزوقي، : ينظر   )٣(
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وفي حديث البلاغيين عـن مراتـب البلاغـة ذكـروا أن الحـسن لـه طرفـان ووسـائط، وجعلـوا 

الطـرف «إن : أعلى الحسن ما قـام علـى التناسـب علـى وجهـه الأكمـل، فنجـد العلـوي يقـول عنـه

لأسفل أن يحصل هناك من والطرف ا... التناسب فيه بحيث لا يمكن أن يزاد عليه الأعلى منه يقع 

ء لم تحصل تلك الصورة، ثم بين الطرفين مراتـب مختلفـة يالتناسب قدر بحيث لو انتقص منه ش 

 .)١(»متفاوتة جدا

* * * 

                                           
 ).١/٦٩(  للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،   )١(
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ما الأدلـة التـي اعتمـدها البلاغيـون : رامت الدراسة من بدايتها الإجابة عن سؤال مهم، وهو

: الأول: الاستحــسان والتقبــيح؛ ولـذلك جــاءت هــذه الدراســة في مبحثــينفي أحكـامهم المتعلقــة ب

في التراث البلاغي العربي، في محاولة لاستقصاء مفاهيمه التي لـم يكـن ) الدليل(يتعلق بمصطلح 

 . بتعلق بمناقشة طبيعة الأدلة وأنماطها، وبخاصة الأدلة الإجمالية): الآخر(و. يستعمل بها

 :اغة نتائج البحث في النقاط الآتيةوبعد هذا العرض، يمكن صي

استخلاص مثل هذه المباحث مـن تـراث البلاغـة العربيـة يعيـد إليهـا نـشاطها العلمـي : أولاً 

كالأحكــام والعلــل والقواعــد التأصــيلي، وبخاصــة إذا تكاملــت القــضايا الخاصــة بهــذا المــنهج، 

الأسـس الفكريـة يـة مـن حيـث  علم جديد يبحث في أصول البلاغة العربقضايا الكلية، لأنها ستثمر

 .التي قامت عليها، والمبادئ العامة التي تنظم عملها

: هـايترتب على هذا المبحث عدة أسئلة أخرى تحتاج إلى إجابـة وتقـص وبحـث، ومن: ثانيًا

هـل هنـاك مـا هـو متفـق عليـه عنـد جمـاهير : هل في البلاغة العربية قطعي وظني؟ وبـصيغة أخـرى

 مختلف فيه بحيث يكون محله النظر والاجتهاد؟البلاغيين، وهناك ما هو 

كيـف ينبغـي أن « المحلـل بهـا القواعـد هـي التـي يتبـينالبلاغة علـم لـه قواعـد، وهـذه : ثالثًا

يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان، ويعدّل القسمة بصائب 

 .إلا باستخلاص أدلة الاستحسان والتقبيح ولا سبيل لاتباعها حينئذ .)١(»القسطاس والميزان

ــا ــدأ : رابعً ــى مب ــوم عل ــة تق ــة العربي ــلام(البلاغ ــب الك ــاوت مرات ــات (، و)تف ــتلاف درج اخ

، ولا يمكن فهم هذا التفاوت، ولا فهم طبيعة هذا الاختلاف إلا من خلال أدلـة معلومـة، )البلاغة

                                           
 ).٤ص(سرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، أ   )١(
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 .و الوصفيالقضية ومحاولة طرحها على هذا النحولذا كان البحث في هذا 

استقراء هذه الأصول هو ما يسلمنا إلى ضرورة إعمال العقل في البحث عن مراتـب : خامسًا

الأحكــام البلاغيــة في الــنص، وهــذا الجانــب لا تختلــف فيــه الأفهــام، إذ إنــه مــرتبط بأصــول اللغــة 

التحكمــات « : وقــد أشــار الــسكاكي إلــى هــذا الجانــب بقولــه وعلــم الجمــال،وقواعــد المنطــق،

 وإن لم يُحْسِن الدخيلُ على هذا الفن معرفةَ هذه الأصـول فعليـه ،)١(»عية والاعتبارات الإلفيةالوض

 إلى أن يتكامـل لـه علـى مهـل موجبـات - إن فاته الذوق هناك - يقلد صاحبها في بعض فتاواه«أن 

 .)٢(»ذلك الذوق

هـا هـو الجانـب الجمالية التي تختلـف العقـول في إدراكهـا وتقييم البحث عن العلل: سادسًا

الذي يثري البحـث في البلاغـة العربيـة، فقـد يكـون ناقـدو اليـوم علـى خـلاف في توجيـه بعـض مـا 

، فقـد )٣()مستـشزرات (:استقبحه الأقدمون من وجوه بلاغية، كما وقع في تأويل قول امرئ القـيس

لـك علـةً في عده كثير من السابقين عيبًا من عيوب الفصاحة، بينما وجد لـه بعـض البلاغيـين بعـد ذ

التوجيه، فانتقل عندهم من كونه قبيحًا إلى كونه حسنًا، وحتى مـع اتحـاد الزمـان، فـإن تغـاير رؤى 

الأقران واختلافهم في طبيعة الجمال المبني على اختلافٍ في فهم العلـل والمخـارج البلاغيـة، هـو 

م منظومـة الأدلـة ما يسلم إلى اختلاف وجهات النظر نحو الحسن البلاغي، وهذا كلـه يـرتبط بفهـ

 .وأنواعها في البلاغة العربية

يؤكـد الفـرق بـين الأصـول المحـدودة والعلـل غيـر في الدرس البلاغـي هذا الجانب : سابعًا

                                           
 ).١٦٨ص (مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،   )١(

 ).١٦٨ص(، السابق   )٢(

 : البيت في ديوان امرئ القيس   )٣(

 تضل العقاص في مثنى ومرسل * غدائره مستشزرات إلى العلا

 .)٤٣ص(عبد الرحمن المصطاوي، : ديوان امرِئ القيس، اعتنى به: ينظر  
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 العلـمالمحدودة، فالعلل والمخارج البلاغية في تفسير طرائق التعبير البلاغي هي محل الفـرادة في 

 مـؤدٍ إلـى خـلاف التنـوع، لكـن الاعتمـاد علـى إذا كانت الأصول التـي ننطلـق منهـا واحـدة، وهـذا

وهـذا يؤكـد علـى أهميـة . الذوق بوصفه دليلاً على الاستحسان وحده يؤدي إلى اختلاف التـضاد

تنقيح الأصول بما يتسنى معه الضبط العقلي في الفكر البلاغي، علَّه أن يكون أصـلاً لنظريـة نقديـة 

 . بعة من الفكر البلاغي العربي غير النامتكاملة، تصلح لأن تؤخر هذه المذاهب

 :التوصيات العلمية* 

 :يوصي هذا البحث بما يأتي

ضرورة عنايـة البـاحثين بتنقـيح أصـول البلاغـة العربيـة، ومنهـا مبحـث الأدلـة وغيرهـا، لأن 

 هـو ،حكـامالأتفـاوت فهـم صـحة النظـر والاسـتدلال، ومباحث تـضمن ما يلزمها من ب واالعلم به

ترك الأمـر شـذر مـذر، ويخـتلط الحابـل  لـه الانـضباط حتـى لا يُـيحقـقا محل هذا العلـم، وهـو مـ

 . ويذهبوا برواء هذا العلم وأصوله،ل الأدعياء، فيفسدوا القواعدبالنابل، ويترك المجال لتقوُّ 

الاحتكام إلى الذوق وحده في فهم الجوانب البلاغية قد يحيل هذا الفـن إلـى ضـرب مـن إن 

ط إذا قاسـها الناقـد بالأصـول والمقـاييس الحاكمـة لقواعـد هـذه الانطباعات الشخصية التـي تـسق

الصناعة، وحينئذ يحصل الخلاف بين الأصل والحالة القائمة، ويترتب عليه ضرورة وضع آليـات 

هل يكون : لضبط الخلاف بين الأصل البلاغي ومخالفته بالذوق الموجه للعلة، وهنا يأتي السؤال

سبقًا بأنه غير منضبط في نفسه إذا تـرك للميـول الذاتيـة؟ ومـن ثـم الذوق ضابطًا لغيره مع تسليمنا م

إن الذوق بوصفه دليلاً على الاستحسان مقيدٌ بـشروط حتـى يكـون معتمـدًا في هـذا البـاب، : نقول

 .كما وضحت ذلك آنفًا

* * * 
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